« الغناء وحكمه »
فواز بن خلف الثبيتي
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، عالم الغيب والشهادة، الذي خلق كل شيء فقدّره تقديرًا، وكان بعباده خبيرًا بصيرًا، المتصرف في خلقه بما يشاء من الأمر والنهي والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة والهداية والإضلال، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
هو الملك القدوس السلام، تقدّس عن كل نقصٍ ومحال، وتعالى عن الأشباه والأمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
القوي العزيز، الجبار المنتقم، الذي له الجبروت كله، والعظمة كلها، وله الكبرياء والملك وهو على كل شيء قدير.
عليمٌ أحاط بكل المعلومات، من ماضٍ وآت، وظاهر وكامن، ومتحرك وساكن، وجليل وحقير، ما من جبل إلا ويعلم ما في وعره، وما من بحر إلا ويدري ما في قعره، وما تحمل من أنثى و لا تضع إلا بعلمه، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا رافع لما خفض ولا خافض لما رفع، ولا نافع عن ضر ولا ضار لمن نفع.
حكمٌ عدل في قضائه وقدره وشرعه وأحكامه، حرّم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرمًا، ولا يظلم ربك أحدًا.
حليمٌ فلا يعاجل أهل المعاصي بالعقاب. بل يعافيهم ويمهلهم لعلهم أن يتوبوا ويعودوا، فإذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر تعالى سبحانه عن الشركاء والوزراء والنظراء والأنداد وهو الحميد المجيد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، الذي ما من خير إلا ودلّنا وحثنا عليه وما من شرٍّ إلا وحذرنا منه، صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. أما بعد:
فأوصيكم أيها الإخوة ونفسي بتقوى الله عز وجل، فالتقوى جماع كل خير.
أيها الناس:

العبد محاسب ومسئول يوم القيامة عن كل جارحة من جوارحه، وكل حاسة من حواسه {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} ولله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر ونهي، يجب أن ينقاد ذلك العضو وتلك الجارحة لأمر الله ونهيه ليحقق الجسد كله العبودية لله رب العالمين.
فاللسان عليه أمر وعليه نهي، والعين لها أمر ولها نهي والأذن واليد والرجل والفرج، كل ذلك تحت عبوديته الله وطاعته، وأمره ونهيه.
عباد الله:
وسمع المؤمن، سمع مبارك صالح، فيه العظة والاعتبار، وفيه التدبر والانتفاع، سمعٌ للقرآن والذكر، والدعاء والعلم. لم يُشغل بمحرم من القول أو باطلٍ أو زور، إن سمع الحق أصغى له واتبعه، وإن سمع الباطل أعرض عنه وهجره.
{وإذا سمعوا ما أُنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق} وقال الله عنهم: {وقالوا سمعنا وأطعنا}.
وقال تعالى عن الغافلين المعرضين، الذين شغلوا أسماعهم بالحرام والباطل: {ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون}.
وقال عنهم: {وإذا تتلى عليه آياتنا ولّى مستكبرًا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا – صممًا – فبشره بعذاب أليم}.
أيها الإخوة في الله:
ووقفة مع قوم شغلوا أسماعهم بما لا يرضي الله جل وعلا، شغلوها بسماع مزمور الشيطان وصوته، بالطرب والغناء الذي من أسمائه: اللهو واللغو والمُكاء والزور والباطل، ومُنبت النفاق في القلب، ورقية الزنا، والصوت المنكر، وصوت الشيطان وقرآنه، إنه الغناء ذلكم المرض والداء الذي شاع وانتشر في أوساط كثيرة حتى أصبح له معاهده وأنديته، وكُتّابه وأساتذته، وقنواته وإذاعاته، عُقدت له المهرجانات، وأُقيمت من أجله الاحتفالات، ولا غرو أن تجده رفيق المحبين له في المراكب والحافلات، وأن تنفق الأموال لحضور من يعلنه في المناسبات والزواجات.
فُتحت له المحلات وأُجريت مع نجومه اللقاءات، تنوّعت آلاته وأدواته، وأُبدع في إخراج أشرطته وأفلامه، ناهيكم عن رقصٍ وتصفيقٍ قد يصاحبه، واختلاط قد يقع بسببه.
لا تخلوا منه البرامج، ولا تنفك عنه الأخبار، ولا تحلوا بدونه المسلسلات.. منه الهادي ومنه الصاخب، ومنه الشرقي ومنه الغربي ومنه الشعبي.
إنه الغناء الذي جاهرَ به بعض الناس في سياراتهم وحفلاتهم أو حتى في بيوتهم، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين».
معاشر المسلمين:
من كان منكم في شك من تحريم سماع الغناء فليُنصت معي إلى هذه الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال علماء سلف هذه الأمة:
قال الله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين} فالغناء هو لهو الحديث.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: «والله الذي لا إله غيره إن لهو الحديث هو الغناء. توعد الله عليه بالعذاب المهين».
وهو صوت الشيطان المذكور في قوله تعالى: {واستفزز من استطعت منهم بصوتك} قال ابن كثير: بصوتك أي الغناء.
وقال الشوكاني رحمه الله: أي استزعج واستخف من استطعت من بني آدم بصوتك – أي الغناء واللهو واللعب بالمزامير».
وقال تعالى: {أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون}.
قال عكرمة عن ابن عباس: السّمود: الغناء في لغة حمير. يقال: اسمدي لنا أي غنّي لنا.
وقد ورد في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المحرّمة للغناء المحذّرة من عاقبته وعذابه قوله صلى الله عليه وسلم: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون – بمعنى أنها محرمة قطعًا فاستحلوها – الحِر والحرير والخمر والمعازف» هكذا قُرن الغناء بكبائر الذنوب بالزنا والخمر ولبس الحرير المحرم على الرجال. واستحلال أناس لها هذا الزمان من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخبر عنهم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليشربن أقوامٌ من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يُعزف على رءوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسفُ الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير» وفي رواية: «في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف قيل: يا رسول: ومتى ذاك؟ قالك إذا ظهرت المعازف والقينات – أي المغنيين المغنيات – وشربت الخمور».
هكذا يتوّعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الغناء بالخسف والمسخ، وكم حدث في زماننا لأهل فسق وفجور من زلازل كان فيها الخسف بهم. فهل ننتظر مسخًا أو قذفًا أو خسفًا يحل بنا كما حلّ بغيرنا؟!
نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من سخطه وأليم عقابه.
عن نافع قال: سمع ابن عمر مزمارًا. قال: فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق. ثم قال: يا نافع هل تسمع شيئًا؟ قلت: لا. قال: فرفع أصبعيه عن أذنيه وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع هذا فصنع مثلما صنعت.
كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عمر بن الوليد كتابًا جاء فيه: «وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجرُّ جُمتك جُمة سوء».
وذكر للإمام مالك أن أناس من أهل المدينة يفعلون الغناء، فقال: إنما يصنعه عندنا الفُساق.
ونقل ابن الصلاح وابن رجل رحمهما الله: إجماع أهل الحل والعقد من علماء المسلمين على تحريم الغناء وآلاته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «المعازف هي خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعله حمّيا الكؤوس، فإذا سكروا بالأصوات حلّ فيهم الشرك ومالوا إلى الفواحش والظلم».
وقال تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله: «فلعمر الله كم من حُرّة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حُرّ أصبح به عبدًا للصبيان والصبايا، وكم من غيور تبدل به رسمًا قبيحًا بين البرايا، وكم من معافى تعرّض له فأمسى وقد حلّت به أنواع البلايا».
وقال يزيد بن الوليد: «يا بني أمية إياكم والغناء فإنه يُنقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل المسكر».
أيها الإخوة المؤمنون:
هذه جملة أدلة وأحاديث تنص على حرمة الغناء والاستماع إليه، لا يقدح فيها إلا صاحب هوى وشك. وقد أفتى العلماء الأجلاء قديمًا وحديثًا بحرمة الغناء والموسيقى، سواء كانت الأغاني ماجنة أو دينية أو وطنية أو أغاني أطفال أو غير ذلك مما يذاع في التلفاز والإذاعات ونحوها أو مما يقام من مهرجانات غنائية في الصيف وغيرها.
فإنها حرام ومنكر، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله، وعن الصلاة، فلا يجتمع في قلب العبد حب القرآن وحب الغناء إلا كما يجتمع الماء والنار!! ومن زعم أن الله أباح الأغاني وآلات الملاهي فقد كذب على الله وأتى منكرًا عظيمًا نسأل الله السلامة والعافية.
أيها الأباء الأفاضل: يا من استرعاكم الله رعية فلا تضيعوها، عفوا أسماعكم وأسماع أهليكم وأبنائكم عمّا حرم الله.
وخاصة مع انتشاء هذا البلاء في البيوت والشوارع والمناسبات «فكلكم راع وكلٌ مسئول عن رعيته».
فكم في هذه الإجازة من مناسبات لا يخلوا منها الغناء!
وكم من أمسيات غنائية عزم أهل السوء على إقامتها بحجة السياحة؟!
وكم من حفلات غنائية في متنزهات صيفية ومنتجعات ترفيهية استعدّ أهل الشر بها وبإحيائها؟!
وكم من دعوات عبر الصحف والمجلات لهذه الأمسيات والمهرجانات وعمن يقيموها من مغنيين ومغنيات؟ تذاع وتنشر دون حياء ولا خجل؟!
كل ذلك بحجة السياحة، والتسامح والمرونة، ولكسب المواطن السائح وترغيبه في السياحة داخل الوطن؟!!
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أيها الإخوة في الله: كيف يدس العاقل نفسه الشريفة في خلاعةٍ ماجنة، تأنف منها النفوس المؤمنة، وتنفر منها الطباع السليمة، فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لم أُنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوتٍ عند نغمة، لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة، لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان» رواه الحاكم.
ألا فاحفظوا أسماعكم عباد الله فالسمع أمانة عظمى ومِنة كبرى واحفظوا سمع أبنائكم وبناتكم وأهليكم فإنكم عن ذلك لمسئولون ..
واسمعوا للإمام ابن القيم رحمه الله في كلمات أبويّة حانية محذرة وهو يقول:
«يجب أن يتجنب الصبي إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه عَسُر عليه مفارقته في الكِبر وعزَّ على وليه استنقاذه منه»
وصدق رحمه الله.
وابن الجوزي يؤكد هذا على الآباء فيقول: «ويُمنع الصبي من سماع أشعار الغزل لأنها بِذَرُ الفساد».
سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن الغناء فقال له مجيبًا:
«إذا جاء الغناء يوم القيامة أين تجده؟ في الحق أم في الباطل؟ قال: في الباطل. قال: قُم فقد أفتيت نفسك».
أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم فيا نور المستغفرين استغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم
فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقتاء
رقم 20856 في 15/ 3/ 1420 هـ
وقد:
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن:
حكم إقامة المهرجانات والحفلات التي تتضمن اللهو والغناء والطرب ودعوة المغنيين والمغنيات والشعراء والممثلين وإنفاق الأموال الطائلة في ذلك وإلهاء الناس عما ينفعهم في دينهم ودنياهم وعن حكم حضور هذه الاحتفالات والمهرجانات ومشاهدتها؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه:
يحرم على المسلم إقامة حفلات أو مهرجانات مشتملة على أمور منكرة كالغناء والموسيقى واختلاط الرجال بالنساء وإحضار السحرة والمشعوذين، للأدلة الشرعية الكثيرة الدالة على تحريم هذه الأمور وأنها من أسباب الوقوع فيما حرم الله من الفواحش والفجور، وقد توعد الله عز وجل من أحب شيوع الفاحشة بين المؤمنين ودعا إلى ذلك وأعان عليه بالعذاب الأليم فقال سبحانه: {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة} وإذا تقرر أن إقامة هذه الحفلات والمهرجانات محرم فحضورها وبذل الأموال فيها وتشجيعها والدعاية لها كل ذلك محرم أيضًا لأنه من إضاعة المال والأوقات فيما لا يرضي الله سبحانه، ومن التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب} وفي الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن إضاعة المال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحمد لله، حبب الإيمان في قلوب المؤمنين وزينه، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وبغّضه، وأبدلهم عن الحرام ما لا حصر له من الحلال وطيّبه، أحمده سبحانه وأشكره وأُثني عليه الخير كله ولا أكفره، وأصلي وأسلم على بعده ونبيه محمد مصطفاه من خلقه وخيرته القائل: «والذي نفسي بيده ليبيتن ناس من أمتي على أشرٍ وبطرٍ ولعبٍ ولهو فيصبحوا قردة وخنازير، باستحلالهم المحارم والقنات، وشربهم الخمر، وأكلهم الربا، ولبسهم الحرير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فنخلص من هذه الخطبة إلى قضايا مهمة:
أولاً: أن الغناء والملاهي والأدوات الموسيقية محرمة بنص الكتاب والسنة، سواءٌ كان الغناء دينيًّا أو وطنيًّا أو غزليًّا أو غير ذلك من أنواع الأغاني، وأنه تزداد حرمته كلما اقترن بآلاته، أو كان من امرأة.
ثانيًا: العرضات الشعبية على الزير وإحضار الشعراء لذلك وما يترتب عليه من إضاعة المال والسهر والغفلة عن ذكر كل ذلك محرم. وقد صدرت الفتاوى المتعددة من كبار العلماء بحرمته.
أما ضرب الدف للنساء في الأفراح والأعياد، بعيدًا عن الرجال وبأشعار طيبة، ليس للدفوف خلاخل، فلا حرج فيه بل هو من السنة، فالزواج يُشرع فيه إعلان النكاح بالدف والغناء المعتاد، الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم، في وقت من الليل ليس بالطويل، فهذا من السنة. أما إذا كان الغناء بكلام محرمٍ بذيء، أو باستعمال الطبل أو آلة من  آلات اللهو والغناء فإنه يكون محرمًا.
وبناءً على هذه الأحكام فواجب علينا التناصح بالحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة لمن يجاهرون بالغناء في سياراتهم أو محلات بيع أشرطة الغناء، أو في قصور الأفراح أو على أسطح المنازل عبر مكبرات الصوت أو غيرها من طرق المجاهرة بهذا المنكر.
«فالدين النصيحة» وإنكار المنكر واجب على كل من رآه. من قدر بيده فليغيره، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
وأضعف الإيمان أن يُبغض الإنسان بقلبه هذا المنكر، ويدعو لصاحبه، ولا يحضر مجلس المنكر بل يقاطعه ويحذر منه.
وكم كان لهجر المنكر وهجر الزواج الذي فيه غناء وطرب من أثرٍ في نفوس أصحابه وندمهم عليه.
وكم كان للكلمة الطيبة، والنصيحة الرفيقة، والشريط المبارك النافع من أثرٍ في تقليص منكر الغناء والمجاهرة به.
رُوي عن الإمام أحمد أنه قيل له: «إن عبد الوهاب الوراق ينكر كذا وكذا فقال: لا نزال بخير ما دام فينا من ينكر».
أيها المسلمون: عجبًا من أمّةٍ تغني طربًا، في حين أنها مثخنة بالجراح والدماء، مثقلة بتلال الجماجم والأشلاء، يُنال من كرامتها، ويُعتدى على أرضها وعرضها ومقدساتها صباح مساء، تغني طربًا، وكأن لم يكن ثمة حروب شديدة، ووقائع مبيدة وأمم من المسلمين تحتضر وقتال مستعر، نعوذ بالله من الغفلة وموت القلوب – عباد الله – ألا إن انتشار الغناء وظهوره لنذير شؤم وعذاب وخسف ومسخ والعياذ بالله..
يقول ابن القيم رحمه الله: «فإن من يُعظم المغنيات والمغنيين ويجعلُ لهم نوع رياسة وعز لأجل ما يستمع به منهن من الغناء وغيره قد تعرض من غض الله ومقته وسلب نعمه عنه إلى أمر عظيم، ولله كم زالت بهؤلاء نعمة عمّن أنعم الله عليه فما رعاها حق رعايتها، وقد شاهد الناس من ذلك ما يطولُ وصفه، وما امتلأت دارّ من أصوات هؤلاء وألحانهم وأصوات معازفهم ورهجهم إلا وأعقب ذلك من حُزن أهلها ونكبتهم وحلول المصائب بساحتهم ما لا يفي بتلك الشرور من غير إبطاء، وسل الوجود بنبيك عن حوادثه، والعاقل من اعتبره بغيره، وقال رحمه الله: «ومعلوم عند الخاصة والعامة أن فتنة سماع الغناء والمعازف من فتنة النوح بكثير والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله عليهم العدو، وبلوا بالقحط والجدب وولاة السوء، والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر. ا.هـ. وصدق رحمه الله فهل من معتبر؟!
ألا فليتق الله أقوامٌ عكفوا على استماع هذا الغناء وآلاته وملؤوا به قلوبهم، وليتق الله أقوامٌ رضوا به في بيوتهم وبين أهليهم نابذين شرع الله وراءهم ظِهريًّا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون}.
اللهم أيقظنا من سبات الغفلة، واعمر أوقاتنا بالعمل الصالح والعبرة، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وبارك الله في أعمالنا وأعمارنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا يا حي يا قيوم.. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة..
اللهم اهد ضال المسلمين من شباب ورجال ونساء..
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألِّف بين قلوبهم..
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق..
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو..
اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واكفنا بحلالك عن حرامك..

